
أهـــــــوار العـــــــراق بين المـــــــاضي والحـــــــاضر
واليونسكو

, يوليو  | كتبه واثق الجابري

 أدُرجــت أهــوار العــراق ضمــن لائحــة اليونســكو لمواقــع الــتراث العــالمي، ويمكــن أن تكــون مــن أجمــل
المنتجعــات الســياحية في الــشرق الأوســط؛ إذا تــوفرت لهــا قيــادات بأفكــار وإبــداعات وأبتكــار وإســتثمار
الطبيعة الخلابة، وبهذا التصويت تبقى ملكاً للعراق، وتحصل على الدعم الدولي والحماية الصارمة،

ومستقبل لأجيال قادمة.

 الأهــوار مســطحات مائيــة؛ جميلــة بأعمــاق متفاوتــة؛ غنيــة بالنباتــات الطبيعيــة والأســماك والطيــور،
ويُطلق عليها قديماً “جنة عدن”.

 عالم جميل ينفرد به العراق عن سواه من البلدان، وتما بين تراث الماضي وتطور الحاضر، وبيئة
خلابة معتدلة  شتاءً وطبيعة سكن يشابه فنسيا في الشرق، وأنواع الزوارق والمنازل التي تتحدث عن
حضارة السومرين، وبين البصرة وذي قار وميسان ودجلة والفرات؛ ما يقدر عشرين ألف كيلو متر؛
يعيش سكان على جزر صغيرة وغابات القصب والبردي، ليكون المشحوف وسيلة التنقل بزخرفاته

السومرية، وروائح الرز والقصب وقصب  السكر، ومن اشهرها هور الحويزة والحمار.
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البيئة الطبيعية التي تتمتع بها أهوار العراق

إشتهــرت بميزات فرديــة وثــراء طــبيعي، وتقاليــد ســكان بــالكرم ومضــايف للضيافــة ودواويــن الثقافــة،
يــدة، وممــر جغــرافي لإستراحــة وهجــرة  ملايين الطيــور، وبيئــة خصــبة للطيــور النــادرة والحيوانــات الفر
وإشتهارها بأنواع الأسماك النادرة، والكائنات الحية المتنوعة، وتقبع على ثروات نفطية هائلة؛ ببيوت
القطـب والـبردي الفرديـة في العـالم، ولا تختلـف عمـا كـانت عليـه قـديماً في سـالف الحضـارات، وكمـا أن

للقصب والبردي مادة خام لصناعة الورق.

تعرضــت الأهــوار لأكــبر جريمــة بيئيــة أقترفهــا النظــام الــدكتاتوري بتجفيفهــا، وأرضهــا الآن بــور لا يصــلح
معظمهـا للزراعـة، ومـاتت معظـم أشجارهـا ومنهـا النخيـل، وهـاجر سـكانها للمـدن بحثـاً عـن وسـيلة
يلــت بعــض الســدود، وعــادت بعــض عيــش، وبعــد م إعيــدت % مــن مساحتهــا المائيــة وأز
الطيور،  وسجل فريق  متخصص من جامعة كمبردج في بريطانيا من عودة  فصيل من الطيور؛
منهــا  فصــيل مهــدد، وعــادت الجــواميس كمصــدر مهــم للســكان، وتــأتي أهميــة الأهــوار لطبيعتهــا

وجغرافيتها وفكلورها وتقاليدها وتركيبتها السكانية، ومؤهلاتها السياحية  وثروتها البشرية.



الإهمال الذي أصاب الأهوار مما تسبب في تجفيفها

إن الحـــديث عـــن الإهـــوار ذو شجـــون في العـــراق الجديـــد، وهـــذه المساحـــات الشاســـعة كـــانت ملاذ
يـات عـن الكـرم والتضحيـة والمعانـاة، ومنـاطق تشكـو الفقـر للمجاهـدين بـالأمس وحكـام اليـوم، وذكر
والتجهيــل والتهميــش المتعمــد، وأســف أحيانــاً علــى طلــب  الوفــاء ورد الــدَين والتنكــر لأيــام الشدائــد،
ية، وبعدها حرصت وهذه المناطق قدمت كثير من شبابها دفاع عن العراق في الماضي لإقتلاع الدكتاور

بالمحافظة على النظام الديموقراطي، واليوم في مقدمة الصفوف لمحاربة الإرهاب.

منـاطق لا تماثلهـا فنسـيا سـوى بـالعمران، ومنـاظر مشـاحيف ومضـايف، ومسـطحات جميلـة تبحـث
عن إستثمار وسياح بعشرات الآلاف سنوياَ.

إدراج مدن ( أور واريدو واوروك ، و٤ اهوار عراقية) ضمن لائحة التراث العالمي؛ يعني ألتزام اليونسكو
بالـــدعم والمساعـــدة الفنيـــة والماليـــة لصـــيانة الآثـــار والأهـــوار، وإتخـــاذ تـــدابير تحسين البيئـــة، وتنميـــة
الـدراسات والأبحـاث لمعالجـة اخطـار تهديـد الثقافـة، وتتكفـل المنظمـة بتأسـيس دائـرة لحمايـة المنـاطق
كفــاء، وتتعهــد الــدول الأعضــاء بمنــع أجــراءات الــضرر ومنهــا الحصــص المائيــة، وتزويــدها  بمــوظفين أ
وتبقــى أمــام العــراق فرصــة كــبيرة لإســتثمار التصــويت العــالمي، وإعــادة الحيــاة للأهــوار، والعمــل علــى
الهجــرة لمعاكســة لهــا بعــد نفــور ســكانها، وجعلهــا مــورداً يــوازي النفــط، ومنطقــة إســتقطاب للثقافــات
للتعريــف بالحضــارة العراقيــة، ورفــع الحالــة الإقتصاديــة لهــذه المنــاطق؛ كجــزء مــن تعــويض حرمانهــا،

والنتيجة ستعود على أقتصاد العراق.



بيوت القصب التاريخية التي ما تزال تصنع في أهوار جنوب العراق
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